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 الفه في عهد العباسٍين

لبفة الإسلبمية بُ عهد العباسيتُ من دمش  كان من نتائج انتقال عاصمة ات٠
إبٔ بغداد القريبة من ات١دائن عاصمة الفرس القدتٯة، تّانب استقلبل الدولة الأموية 
اتٞديدة بُ الأندلس، أن ازداد ظهور العنصر الفارسي بُ الشرق سياسيا وثقافيا 

ة بُ أول عهدىا وفنيا، بينما بدأت تضعف تدرت٬اً تلك الروابط بتُ ات١دنية الإسلبمي
وبع  العصر ات٢يليتٍ القدبٙ، لتحل ت٤لها التقاليد الساسانية بتشجيع كبراء الفرص 

 ات١سلمتُ الذين أصبحت ت٢م مكانة ملحوظة بُ عهود ات٠لفاء العباسيتُ الأولتُ.
ورغم الإجراءات التي اتٗذىا ات٠لفاء العباسيون بعد ذلك للحد من تغلغل 

راس من الأتراك، وإيثارىم الأقاليم الطورانية ات١والية ت٢م، العنصر الفارسي، كاتٗاذ ح
استطاع بع  الزعماء الفرس ات١سلمتُ الاستقلبل بأقاليمهم عن السلطة ات١ركزية بُ 
بغداد مستغلتُ عقيدتهم الشيعية؛ واستطاع الفنانون الفرس بُ عهود البويهيتُ 

قاليد الساسانية ودفعها إبٔ والصفاريتُ والطاىريتُ والسامانيتُ وغتَىم إحياء الت
الازدىار والانتشار من جديد.. على أن الاتٕاىات ات١ضادة بُ بغداد، والتي كانت 
تستلهم الأتراك، بٓ تعدم وسيلة إبٔ التسلل ات١نافسة تلك الاتٕاىات الفارسية، عن 
طري  ابن طولون بُ مصر، وعن طري  آخرين بُ تركستان وغتَىا. على أن ازدياد 

التًكي بُ بغدادوما يتبعها من البلبد الإسلبمية سرعان ما قضى على ات٠لبفة  النفوذ
العباسية، فاستوبٔ الأمراء السلجوقيون على اتٟكم. وبٓ تكن بغداد حينما فتحها 

 م سوى ولاية سلجوقية.۳۹۰۲ات١غول سنة 
وكان ات٠ليفة العباسي ات١نصور حينما شرع بُ بناء عاصمتو اتٞديدة على شط 

قد اختار ت٢ا تٗطيطا على شكل دائرة كاملة، ت٭يط بها سور رئيسي ذو أبراج  دجلة،
مستديرة، وسور آخر أمامي. وجعل ات١ساحة السكن فيها أربعة مداخل ضيقة طويلة، 
مرتبطة بشارع دائري من الداخل وات٠ارج، وبذلك تقسمها إبٔ أربعة أرالع دوائر، 
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دىا بتُ تٙانية واثتٍ عشر. أما الطرق يشتمل كل منها على أزقة متشعبة يتًاوح عد
ات١ؤدية إبٔ ات١ركز فكانت على ىيئة بوائك مكشوفة، وأقيم قصر ات٠ليفة واتٞامع بُ 

(. وقد كرر ات١نصور ىذا التخطيط عند بناء مدينتو اتٞديدة 1الوسط منعزلتُ )رسم 
وقد اللقرب من الرقة القدتٯة على نهر الفرات، وجعلها على ىيئة حدوة الفرس. 

م، وبقيت  ۳۰۳و 227اتٗذىا ات٠ليفة الرشيد فيما بعد مقرا لو فيما بتُ ستٍ 
 أسوارىا ات١بنية الللتُ والمحصنة اللأبراج ت٤تفظة بأشكات٢ا.
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 فة ات١نصور على شكل دائرة كاملةت٥ططلمدينةات٠لي -۳رسم 
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 صحن اتٞامع الأموي بُ دمش  –فوق  2صورة 

 حرم جامع عمرو اللقاىرة –تٖت  2صورة 
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 مسجد سيدي عقبة بقتَوان من ات٠ارج –فوق  0صورة 

 رم ات١سجد من فوق –تٖت  0صورة 
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 حرم اتٞامع بُ قرطبة – 8صورة 
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 منظر قبة اتٞامع بُ قرطبة من أمام المحراب – 4صورة 
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 قبة الصخرة بُ القدس – 7صورة 
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 قطعة مأخوذة من شمال الواجهةقصر ات١شتى:  – 7صورة 
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 قصر ات١شتى: قطعة مأخوذة من تٯتُ الواجهة – 2صورة 
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 لوحة مرمرية تّانب المحراب بُ جامع قرطبة – 1صورة 
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 موزاييك بُ صحن اتٞامع الأموي بدمش   2صورة 

 

 



 45 

 

 

 

 

 

 منبر اتٞامع بقتَوان – 22صورة 
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 ج بُ مدينة بلنسياصندوق من العا  –فوق  22صورة 

 مغطس من ات١رمر بُ متحف الآثار تٔدريد –تٖت  22صورة 
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 علبة من العاج بُ متحف لوفر الريس –فوق  20صورة 

 صفحة من القرآن الكربٙ الت٠ط الكوبُ       -تٖت  20صورة 
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 تٞامع الكبتَ بُ سامرا –فوق  28صورة 
 ن فوق(جامع ابن طولون بُ القاىرة )م –تٖت  28صورة 



 50 

 

 

 

 داخل جامع ابن طولون اللقاىرة – 24 صورة
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 حائط مزخرف من اتٞص بقصر بلكوارا بُ سامرا – 27صورة 
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 قطعة من البلبط ات١عروف ببلبط سامرا بُ متحف لوفر بباريس –فوق  27صورة 
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 لوحة لراقصات موجودة بُ قصر ات٠ليفة بسامرا –تٖت  27صورة 

سامرا ات١قامة على دجلة شمابٕ بغداد أىم ات١دن العباسية، وقد  وتعتبر مدينة
م. وىي ت٘تد  ۳۳۱و ۳۱۳أنشئت بُ عهد ات١عتصم، واتٗذت عاصمة فيما بتُ ستٍ 

كيلومتًا على النهر، وقد تركز فيها كل ما لو علبقة الت٠ليفة. ودلت آثارىا   88حوابٕ 
ى كثتَ من مظاىر عل ۳۲۳۱و  ۳۲۳۳التي كشفها ىرتسفيلد فيما بتُ ستٍ 

 النشاط الفتٍ العباسي كالشوارع واتٞوامع والقصور وات١ساكن والمجاري.

 المساجذ:

كان اتٞامع الكبتَ الذي بناه ات١نصور بُ مدينتو بغداد ذا جدران من اللبن، 
وكانت أعمدتو وتيجانها من ات٠شب، وقد زاد عليو الرشيد سوراً جديداً حولو من 
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ن سوى المحراب ات١صنوع من قطعة واحدة من ات١رمر على الأجر، وبٓ يب  منو الآ
 الطراز الأموي.

ومع تقدم العراق، أصبح البناء كلو اللآجر، واستعي  عن الأعمدة ذات اتٟجر 
الواحد بدعامات مبنية تزود غالبا بأعمدة ملحقة بها تقوم عليها عقود مدببة أو 

دار القبلة إلا فيما ندر، على نصف دائرية. وكانت صفوف الدعائم مرتبطة موازية تٞ
نقي  النظام ات١تبع بُ اتٞوامع ذات الأعمدة، واستغتٍ بذلك عن توسيع رواق 

 المحراب وإقامة قبة عليو. كما أصبحت ات١ئذنة تقام منعزلة خارج جدار ات١سجد.
( أروع 170 - 147ويعد جامع سامرا الكبتَ ات١شيد بُ عهد ات١توكل )

تلك الفتًة. وقد أقيم على رقعة مستطيلة ضلعها الأكبر ات١نشآت ذات الأثر بُ 
متًاً، وكان سطحو بغتَ عقود، ويرتكز على دعائم مثمنة  ۳۳۰متًاً والأصغر  072

و ابراج مستديرة كما ذ الأضلبع ترتبط بها أعمدة من الرخام. وحولو من ات٠ارج سور
سور على ىيئة برج بُ جوامع ات١عسكرات والأربطة، وتقوم مئذنتو ات١لويةخارج ال

حلزوب٘ مصعده من ات٠ارج على غرار الأبراج البابلية ات١درجة )الزت٬ورات( وات١نشآت 
فوق(. وشيد بُ سامرا جامع أصغر قليلب ىو جامع  ۳۱الصينية بُ عهد تانج )صورة 

أبي دلف، ولو برج ت٦اثل ويرتكز سقفو على عقود مدنية ت٘تد عمودية حتى جدار 
م جامع بٓ يعرف عنو سوى  217بُ حي الرصافة ببغداد سنة القبلة. كما أنشئ 

أنهكان ذا صحنتُ، كما أن الآثار الباقية من رالط الرقة لا تعطي صورة كاملة عن 
 تٗطيطو الأصلي.

أما ات١ساجد الفارسية بُ ذلك العهد، فلب توجد مراجع بُ شأنها تٯكن الاعتماد 
م بُ شتَاز أعمدة مبنية من الآجر،  ۳۱۳عليها، وبتُ بقايا اتٞامع الذي بتٍ سنة 

ذات عقود مدبية وسطح من العوارض. كما يبدو أنو مثل ىذه السنائد استخدمت 
م( وقد أقيمت مئذنتو فوق واجهة  270-272بُ مسجد اتٞمعة القدبٙ بأصفهان )

القبلة. أما جامع تركستان فبقي صحنو وقاعة أعمدتو فتًة غتَ قليلة. وكان بُ مدينة مرو 
 اتٞمعة. راسان سنة ألف ميلبدية ما لا يقل عن ثلبثة جوامع كبرى خاصة بصلبةتٓ
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 ۳۱۱وما زال اتٞامع الرائع الذي بناه أتٛد بن طولون بُ مدينة القطائع تٔصر )
م( بُ حالة جيدة، وىو على طراز جامع سامرا، وبُ مصلبه عقود بدبية  ۳۱۲ -

أعمدة مبنية أيضا اللآجر، وبُ  قائمة على تٜسة صفوف من الدعائم، وتندمج فيها
اتٞدران فوقها نوافذ تٗفف من ضغطها. وقد اقتبست بع  الكنائس الرومانية طراز 
تلك العقود ات١دية. ولا يعطي البناء صورة اتٟصن وإن كانت واجهتو ات٠ارجية منظمة 
تْنايا مستديرة ونوافذ متوجة بشرف كثتَة. وأقيمت مئذنتو خارجو فوق قاعدة مربعة 
تٔصعد داخلي، بتمشي حلزونيا مع درج خارجي. وقد جدد تاجو فيالقرن الثالث 

 عشر وغتَ فيما نظن.
 القصىر والمساكه:

من ات١رجح كثتَا أن القصر الساساب٘ الباقية آثاره حتى الآن بُ موضع مدينة 
ي ات١دائن الفارسية القدتٯة على نهر دجلة، كان القيا كلو تْالة جيدة بُ العهد الإسلبم

الأول، ولا شك بُ أن ات١عماريتُ العباسيتُ اقتبسوا منو نظام البهو ات٢ائل ات١قبب 
 والإيوان، فقد ظهر ذلك بُ كثتَ من منشآتهم.

كما يرجح أن قصور اتٟكام تأثرت بُ تٗطيطها بقصر معسكر اللخميتُ الذي  
قصر  كان قائما بُ اتٟتَة، وضاع كل أثر لو. وبُ مقدمة القصور التي تأثرت بو:

كيلو متًاً غرب اتٞنوب   4أخيضر، وقصر بلکوارا. وقد أقيم الأول على بعد ت٨و.
الغربي لكربلبء، واتٗذه أمراء القرامطة مقرا ت٢م بُ القرن التاسع، وكانوا يستندون بُ 
سلطانهم على قبائل البدو النازحة إبٔ العراق. وللقصر عدة ملحقات ت٤صنة بأبراج، 

بع بواالت، ومر الدخول إليو على مدخل واحد. ويشبو بُ وسور خارجي متتُ بو أر 
تٗطيطو قصر ات١شي من حيث وجود ردىة بُ الوسط تلي ات١دخل، وصحن 
للبحتفالات وقاعة للبستقبال، ومنازل جانبية للحربٙ حول أربعة أفنية أخرى. وعن 

الآجر تٯتُ ات١دخل أقيم جامع ت٘يزه حنية. وشيد القصر بقطع اتٟجارة، مع استخدام 
بُ منشآت القبوات ذات العقود ات١ستديرة وات١دببة، أو لمح  الزخرفة وتشكيل 
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(. ومن المحتمل أن يكون القصر الذىبي الذي بناه ات١نصور 2مسطحات السور )رسم 
وسط مدينتو ات١ستديرة قد أقيم على ىذا النظام، إذكان بو فناء للبحتفالات وإيوان 

 م. 242العليا ات٠ضراء التي تهدمت سنة  وقاعة عرش، فضلب عن قاعة القية

 
 تصميم حديث لصحن الشرف بُ قصر ات٠يضر – 2رسم 

أما قصر بلكوارا، فقد بناه ات٠ليفة ات١توكل لابنو ات١عتز اللقرب من سامرا، على 
(. وبو عدة أفنية كبتَة متابعة، وعدد من قاعات العرش 22غرار قصر اتٟتَة )رسم 
لو على ىيئة أبهاء مكشوفة ت٢ا واجهات مؤلفة من ثلبثة عقود. ات١تعامدة ت٦تدة على طو 

وعن تٯتُ وسطو ويساره ت٘تد أروقة بها عشرات من ات١ساكن لكل منها فناء خاص. 
وينتهي ذلك كلو تْديقة تتجو ت٨و نهر دجلة ت٦تدة إبٔ ما وراء السور ات٠ارجي، وبها 

 حوض ماء ومرسى للزوارق.
الضفة الغربية لدجلة قصر العاش ، وبُ داخلو  م أقيم على ۳۳۰وبُ ت٨و سنة 

قصر أصغر كثتَة ت٦اثل لو بُ التخطيط. وما زال القية من قصر اتٞوس  بُ سامرا بهو 
 مدخل منيف طويل.



 52 

وكانت بيوت الأفراد كلها من طبقة واحدة، وت٘تد غالبا طولا تٔحاذاة النهر، 
ن اتٞانبية بقصر بلکوارا، وت٢ا بيتا مبنية الللبن على غرار ات١ساك 72وعددىا حوابٕ 

مدخل مسقوف يؤدي إبٔ فناء مستطيل تٖيط بو مساكن وأسواق. وبُ كل منها قاعة  
وحجرتان بُ ركنتُ على اتٞانب العرضي. وىذا النظام نفسو كان  Tكبرى على شكل 

يتبع بُ ات١ساكن الأكبر، مع أبهاء مكشوفة ذات أعمدة وحجرات تٖت الأرض تتصل 
 لتجاء إليها صيفة. وكانت ىذه البيوت كلها مزودة التٟمامات والمجاري.بسراديب للب

وما زالت بُ الرقة على نهر الفرات بقايا للقصر الذي شيده الرشيد ىناك. ولا 
توجد معلومات كافية عن قصر ات١يدان الذي بناه ابن طولون بُ رالطو ويظن أنو تأثر  

 تولاىا متحف ات١تًوبوليتان بُ كجامعو تٔنشآت عراقية، كما أن اتٟفريات التي
نيسابور بٓ تل  الضوء الكابُ على ات١ساكن التي أقامها السامانيون ىناك بُ القرن 

 التاسع.
ومن ات١رجح أن بع  الأفكار ات١عمارية العراقية نقلت إبٔ شمال إفريقيابواسطة 

الذي شيد سنة  الأغالبة بُ القتَوان الذين كانوا موالتُ للعباسيتُ. وبُ القصر القدبٙ
م قرب العاصمة وأطل  عليو اسم والعباسية، ما يدل على ذلك. وقد نقل ۳۰۳

م إبٔ قصر "الرقادة" الذي أقيم على غرار انصر البحر، بها. وبو  172البلبط سنة 
 حوض ماء كبتَ.
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 تصميم لقصر بلكوارا بقرب سامرا – 22رسم 

  




